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 
אא 

 ).إياكم وكل هو￯ يسمى بغير الإسلام( 
خـاف أن , حـين  / صرخة تحذير صرخها المحدث الثقة ميمون بن مهـران

ا عبر الأجيال  .يخدعنا بريق الأسماء المغايرة, ما زال صداها مسموعً
لا يعدو أن يكون هـو￯ مـن ) غير الإسلام(فهو ينبهنا إلى أن كل ما هو 

ا كان الزمن الذي يظهر فيه  .الأهواء, مهما تعدد شكل هذا الغير, وأيً
واحـد, وهذا هو المأثور عن جميع أئمة المسلمين, ليس عنـدهم إلا حـق 

وما عداه فهو الهو￯ المـذموم الـذي لا يمـدح شيء منـه ولا  .الوحي :وهو
 .يلتحق بالحق, ولا يجوز للمسلم أن يحتكم إليه أو يطمئن إليه قلبه

KKKאא 
 :وقد استوفى الإمام الشاطبي تقرير ذلك في إيجاز, فقال في الموافقات

ا للحق, وع( ده قسيما له, كما في قوله قد جعل االله اتباع الهو￯ مضادً
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿: تعالى

 Ú Ù Ø × Ö﴾   ] ٢٦:صسورة[ .  
   ﴾¶ ¸ µ ´ ³ ²  º ¹ ® ¯ ° ±﴿: وقال تعالى

 ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴿: وقال في قسيمة ]النازعات[
 É È Ç Æ﴾   ]النازعات[ .  

  .]النجم[   ﴾O N M L K  T S R Q P﴿: وقال
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 .والهو￯, فلا ثالث لهما − وهو الشريعة− ي الوح: شيئين فقد حصر الأمر في
وإذا كان الأمر كذلك فهما متضادان, وحين تعين الحق في الوحي توجـه 

 .للهو￯ ضده, فاتباع الهو￯ مضاد للحق
  .]٢٣:الجاثية[   ﴾I H G F E D C B A ﴿: وقال تعالى

̧ º ¹ « ¼ ½ ﴿: وقال  ¶ µ ́﴾      
 .]٧١:المؤمنون[

 .]١٦:محمد[   ﴾¼ ½ ¾ ¿ º Á À «  ﴿: وقال
     ﴾u t s r q p o n m l k j i h﴿: وقال

 .]محمد[
فيه الهو￯ فإنما جاء به في معـرض  −تعالى–فكل موضع ذكر االله  ,وتأمل

ما ذكر الهـو￯ : هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال يالذم له ولمتبعيه, وقد رو
 .في كتابه إلا ذمه

 . )١( )الخروج عن اتباع الهو￯: عفهذا كله واضح في أن قصد الشار
 

: , فقـال جـل مـن قائـلصلى الله عليه وسلمإلى رسوله  − تعالى–وما يزال ذاك أمر االله 
﴿ s r q p o n m l k j i h g﴾     

  .   ]١٨:الجاثية[
ما شريعة االله, وإما أهواء الذين لا يعلمون, وليس هنالك من فرض إف(

تقيمة والأهواء المتقلبة, ومـا يـترك ثالث, ولا طريق وسط بين الشريعة المس
                                                 

 .٢/١٢١الموافقات   )١(
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أحد شريعة االله إلا ليحكم الأهواء, فكل ما عداها هو يهفـو إليـه الـذين لا 
 . )١( )يعلمون

إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف, ومـا عـداها أهـواء (
منبعها الجهل, وعـلى صـاحب الـدعوة أن يتبـع الشرـيعة وحـدها, ويـدع 

لا ينحــرف عــن شيء مــن الشرــيعة إلى شيء مــن الأهــواء كلهــا, وعليــه أ
 .)٢( )الأهواء

 :, مخاطبًا لهم أنإلى المؤمنين −تعالى–يزال ذاك أمره ثم ما 
﴿¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  §

 ® ¬ « ª © ¨﴾   ]٢٠٨:البقرة[.  
إما هد￯ االله, وإما غواية الشيطان, وبمثـل هـذا الحسـم يـدرك المسـلم 

يتحــير بــين شــتى الســبل, وشــتى  موقفــه, فــلا يــتلجلج, ولا يــتردد, ولا
 .الاتجاهات

ا منها, أو يخلـط  إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدً
ا منها بواحد  .واحدً

إنه من لا يدخل في السلم بكليتـه, ومـن لا يسـلم نفسـه خالصـة ! كلا
لقيادة االله وشريعته, ومن لا يتجرد من كل تصور آخـر,  ومـن كـل مـنهج 

شرع آخر, إن هذا في سبيل الشـيطان, سـائر عـلى خطـوات  آخر, ومن كل
 .)٣( )الشيطان

                                                 
 ٢٥/١٣٦في ظلال القرآن  )٢(  )١(

 .٢/١٤٢الظلال   )٣( 
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KKKK 
رد الشيء الواحد من كلام رسول االله / وقد سمى الإمام أحمد بن حنبل  

ا, فقال  :زيغً
في ثلاثـة وثلاثـين   صلى الله عليه وسلمنظرت في المصحف, فوجدت طاعـة الرسـول (

ا  ).موضعً
̀ f e d c b a  ﴿: ثم جعل يتلـو  _ ~ }

 gh i ﴾   ]ويقول ,وجعل يكررها .]النور:  
وما الفتنة? الشرك, لعله إذا رد بعـض قولـه أن يقـع في قلبـه شيء مـن (

  .)١( )الزيغ, فيزيغ قلبه فيهلكه
א 

 :ولكن الزيغ درجات
ينتقل صاحبه إلى ما وراء حـائط الإسـلام, يحصـل  ,فزيغ هو كفر محض

 وافيـا بحكـم شرعـي في العقيـدة أو الأحكـام ويتحقق بأن يعلم امرؤ علما
 ي, ثم يدع صلى الله عليه وسلمويعلم ثبوته بآية في كتاب االله أو بكلام متواتر عن رسول االله 

 تعدم إيمانه بصلاح هذا الحكـم الشرـعي للعمـل بـه, ويصـفه بأنـه يفـو
 .المصالح, أو بأنه لا يتناسب مع التطور, وما إلى ذلك

بـبعض ويكفـر بـبعض, ومـا مـن  ه الآيات بأنه يـؤمنتْ فهذا هو من عنَ 
 .خلاف بين المسلمين في تكفيره

                                                 
 .٥٦/على شاتم الرسول, لابن تيميةالصارم المسلول   )١(
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فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا, يذهب في كلام صريح إلى تكفير هؤلاء 
, عدم اقتصار / أصحاب الإيمان الجزئي, ويأتي بأدلة من القرآن الكريم, ويعلن

الة المؤمنين ببعض الرس: (نإصفة الكفر على الملحد, ومنكر جميع الرسالة بل 
ا, كما قال تعالى ا أيضً d c b a e ﴿: دون بعض كافرً

 j  i  h  g  fl k  o n m
w v u t s r q p  | { z y x

a  ̀_ ~ }   h g f e d c b
 r q p o n m l k j is t ﴾   ]النساء[. 

U T S R Q ﴿: وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V
 i h g f e d c b a `

q p o n m l k j  v u t s r
 d c b a ` _ ~ } | { z y x w

fe﴾   ]البقرة[. 
K J I H G F E D C B A ﴿: وقال تعالى

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y

n m l k j i h g f o﴾  
  .]النساء[   
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Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: وقال تعالى
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÚ 

Û   A L K J I H G F E D C B M﴾   ]النساء[.  
 :ثم ينبه ابن تيمية, بعد سرده هذا الآيات, إلى أن االله تعالى خلالها قد

ذم الذين أوتوا قسطا مـن الكتـاب لمـا آمنـوا بـما خـرج عـن الرسـالة (
وفضلوا الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بها, كما يفضل ذلك بعض مـن 

يـة الـترك والـديلم جاهل –يفضل الصابئة من الفلاسفة والـدول الجاهليـة 
عـلى المـؤمنين بـاالله وكتابـه ورسـوله, كـما ذم  –والعرب والفرس وغيرهم 

المدعين الإيمان بالكتب كلها وهـم يتركـون التحـاكم إلى الكتـاب والسـنة, 
ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة مـن دون االله, كـما يصـيب ذلـك 

ا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى م قالات الصابئة الفلاسفة كثيرً
أو غيرهم, أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عـن شريعـة الإسـلام مـن 

تعـالوا إلى كتـاب االله وسـنة رسـوله : ملوك الترك وغيرهم, وإذا قيـل لهـم
ا  .)١( )أعرضوا عن ذلك إعراضً

يفسر الطاغوت الوارد في الآية بأنه صـاحب كـل  −كما تر￯−فابن تيمية
ـا, والإيـمان إاب والسنة, ومقال يخالف الكت ا أو ملكً ن سمى نفسه فيلسـوفً

باالله دون الإيمان برسوله وأوامره وتعاليمه إنما هو تفريق يـؤدي إلى الكفـر, 
ولا اعتراف بمن يريد أن يتخذ الحل الوسط والدين المخلط المرقع, أولئـك 

 سـبيلا :م يريدون أن يتخذوا بين ذلك سـبيلا, أينهالذين وصفتهم الآية بأ
ثالثا وسطا بين سبيل الإسلام وسبيل الآراء البشرية, فيجمع من هذا ومـن 

ا مركبًا يحكم الناس به  .هذا مزيجً
                                                 

 .١٢/٣٣٩مجموع فتاو￯ ابن تيمية  )١(
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وكثرة من حكومات البلاد الإسلامية, والأحزاب السياسية والمـنظمات 
الاجتماعية اليوم لا تصرح بالإلحاد, وإنما تـدعو إلى منهـاج وأنظمـة منافيـة 

الحلال والحرام, فتحل الكثير مما حرم االله, وتحرم لبعض أحكام الإسلام في 
الكثير مما أحل االله, عالمة بوجه مخالفتها للشرـيعة, قـد بـين علـماء الإسـلام 
ورجال الحركة الإسلامية لها الخلط الذي وقعت فيه, والتبعيض, والإيـمان 

 .الجزئي, ومع ذلك أصرت على المخالفة والعودة إلى أهوائها
 .فيه والعياذ باالله فهذا كفر لا ريب

 
 .ثم هناك من الزيغ ما هو دون ذلك وأصغر

 :قال ابن تيمية
كفر دون كفـر, ونفـاق دون نفـاق, وشرك : قال غير واحد من السلف(

 .)١( )دن شرك
درجات متعددة من العصيان, منه اللمـم, ومنـه الكبـائر, ومـا بيـنهما, 

ضعف من الهمة, وبعد عن المـروءة, مـن دون أن يرتكبها المسلم شهوة, في 
يخطر على باله نفي ما أتت الشريعة به وخالفه, أو يفعل ذلك جهلا بأحكـام 

 .الشريعة, لا يكلف نفسه عناء الاستفتاء, وما هو بعناء, أو يتأول تأولا
 : /ومحور الاستدلال في هذا عندنا قول البخاري 

صـاحبها بارتكابهـا, إلا بالشرـك,  المعاصي من أمر الجاهلية, ولا يكفر(
 .)٢( )إنك امرؤ فيك جاهلية  صلى الله عليه وسلملقول النبي 

                                                 
)١(  ￯١١/١٤٠مجموع الفتاو. 
 .١/١٥صحيح البخاري   )٢(
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فأنت تر￯ أن استشهاد البخاري بهذا القـول النبـوي الشرـيف واضـح 
, مع أنه كان من أجل الصحابة, لما حصل  اأبو ذر : الصواب, والمخاطب به

 .منه من تعيير بلال بأمه السوداء
وكلـما   ,صلى الله عليه وسلمالجاهليـة كـما يقـول النبـي فالمعصية الواحدة هي شعبة من 

زادت معاصي المسلم زادت نسبة ما فيه مـن الجاهليـة, ولكـن لا ينتقـل إلى 
الجاهلية كلية إلا بالشرك في العبادة أو اعتقـاد حـل بعـض مـا حـرم االله أو 

 .اعتقاد حرمة بعض ما أحل االله, وإيمانه ببعض وكفره ببعض
الحـذر في تكفـير مـن يظهـر عـلى  صلى الله عليه وسلم وهذا هو السرـ في تشـديد النبـي

فقـد بـاء بهـا أحـدهما, إن  .يا كافر: يما امرئ قال لأخيهأ: (الإسلام, وقوله
 .)١() كان كما قال, وإلا رجعت عليه

ا في تشديد الإمام حسن البنـا عـلى ذلـك, وقولـه في  وهذا هو السر أيضً
بالشـهادتين, وعمـل بمقتضـاهما  لا نكفر مسـلما أقـرَّ ": الأصول العشرين

ا وأ د￯ الفرائض, برأي أو بمعصية, إلا إن أقر بكلمة الكفر, أو أنكر معلومً
من الدين بالضرورة, أو كذب صريح القرآن, أو فسره على وجـه لا تحتملـه 

 ."أساليب اللغة العربية بحال, أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر
 : ه أنوهو المفهوم الوارد في الشرح العراقي للأصول العشرين, وقول

ا, فلابـد مـن ( تكفير المسلم على وجه يخرجه مـن الإسـلام خطـير جـدً
ا, كأن يأتي قـولا أو عمـلا لا يحتمـل أي  صدور ما يخرجه عن الإسلام قطعً
تأويل في كفر صاحبه, مثل أن ينكر القطعي من الدين, كوجـوب الصـلاة, 

أو وحرمــة الربــا, أو عــدم لــزوم التقيــد بالإســلام, أو اســتهزأ بالإســلام 
بالقرآن, أو سب االله ورسوله, أو لـوث القـرآن بالقـذر, أو كـذب صريـح 

                                                 
 .١/٥٧صحيح مسلم   )١(
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إن الشرـيعة صـارت عتيقـة وذهـب : القرآن, أو أنكر اليوم الآخر, أو قال
زمانها, ولا تصلح للتطبيق ولا لزوم لها في الوقت الحاضر, وغيرهـا ذلـك, 

ا ا قطعً  .مما يجعل قائله أو فاعله كافرً
كشرب الخمر مع إقـراره بأصـول العقيـدة  أما إذا صدرت منه معاص,

الإسلامية, فهو عاص لا كافر, كذلك إذا قال قولا أو عمـل عمـلا يحتمـل 
 .التأويل, فلا نكفره بقوله أو عمله هذا

ومن الجـدير بالـذكر أننـا نطلـق عـلى بعـض الأفعـال, أو تـرك بعـض 
ة ترك الصـلا"الأفعال, اسم الكفر, كما جاءت بها النصوص الشرعية, مثل 

, أما تكفير شخص معين بالذات, فلابد من صدور ما يكفر به يقينـا, "كفر
إذا لم تصل نقتلك, ويصرـ : مثل جحوده فرض الصلاة, استتابته والقول له

ا  .على الترك, ويؤثر القتل, فهذا دليل خلو قلبه من الإيمان ويموت كافرً
 .كذلك يجب أن نعلم أن الكفر نوعان

 .من الإسلام كفر أصغر لا يخرج صاحبه
 .وكفر أكبر يخرج صاحبه من الإسلام

مـن ": وعلى ضوء هذه التفرقة نستطيع أن نفهم بعض النصوص, مثـل
فهذا شرك غير مخرج مـن الإسـلام, وإنـما هـو  ,"حلف بغير االله فقد أشرك

ا, وهكذا  .)١( "معصية غليظة جدً
אא> 

من رؤية مد￯ الانحـراف البـالغ ولكن هذا الحذر في التكفير, لا يمنعنا 
 .السعة, الذي جنح إليه معظم المسلمين

                                                 
 .٥٥/شرح الأصول العشرين )١(
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 .نعم, هم من المسلمين
لكنهم في المعاصي والغـون, قـد انحـدروا إلى أدنـى درجـات الإيـمان, 

 .وتخلفوا عن منازل الفضل
ووراء ذلـك قصـة طويلــة, تبـدأ مــن يـوم مــا بـدأت الفتــوح والإدارة 

 ăالمندفعة  صلى الله عليه وسلمؤمنة من أصحاب رسول االله ا تلك الصفوة المتستهلك تدريجي ,
بعد موته لإتمام مهمته في نشر الدين بأروع الانـدفاع, المنتشرـة مثـل شـعاع 

 .الشمس, تفتح البلاد وتحطم الطواغيت, وتقود الناس إلى الجنة
ن أتت السنوات الأخيرة من القرن الأول حتى كـان نـوع بطـر قـد أفما 

الأفــذاذ, فلانــت لــه نفــوس,  سر￯ إلى جيــل جديــد ممــن خلــف أولئــك
 .وضعفت عزائم كان أولى لها أن تواصل تحطيم بقية الطواغيت

, بما حبـاه مـن روح عاليـة,  / االله تعالى للأمة عمر بن عبد العزيز ءويهي
في مجرد ذاك البطر القليل والقعود دلالة انحراف عن الحق, ويستعظم  ￯فير

 :حزينًا أن تكون أمة الجهاد قد خف اندفاعها, فيقول
ا لا يعين عليه إلا االله, قد فني عليـه الكبـير, وكـبر عليـه ( إني أعالج أمرً

الصغير, وفصح عليه الأعجمي, وهاجر عليه الأعرابي, حتى حسـبوه دينـا 
 .)١() لا يرون الحق غيره

حزن عميق, مع أنه يتسلم قيادة أمة تسـود, وتفـيض  كلمة قالها عمر في
ا بشرع االلهبمعاني الخير, وتحكم نفسها ع  .مومً

إنه استكبار واستعظام المؤمن لصـغار المعـاصي, وقليـل البـدع, وهـين 
 .الظلم, وأوليات الترف

                                                 
 .٣٧/سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم  )١(
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وإنها نفـس المـؤمن في حساسـيتها البالغـة إزاء معـاني العـدل والظلـم, 
 .والاتباع والابتداع, والبذل والدعة

ا ساعيا في طلب الأفضل الأكمـل, غـير مسـتع د ولذلك تجد المؤمن أبدً
 .لغض بصره أو كف لسانه عن ميل

א 
ومضت من بعد عمر قرون وأجيال, نصر الإسلام في حقب منها أبطال 
من القادة والمصلحين, وسادت الغفلة في حقب أخر￯, حتى رأينا الأمة في 
يومها هذا وقد انهكتها خطط اليهـود ودول الكفـر, وسـلبتها خيرهـا, بـما 

لته من موازينها, وبما أقصته من حكـم قرآنهـا, ومـا أضعفته من إيمانها, وبد
فرضته وربت عليه ذراري المسلمين من تصورات مغايرة للإسلام تكسـبها 

 .مختلف الأسماء وتلبسها متعدد الثياب
فإن كان في قلب المرء بقية من إيمان, وإثارة من غيرة, يأبى معها التنصل 

فيجعلوه أسير ساسة وأدبـاء من دينه صرعوه بالتزوير, وخدعوه بالتمويه, 
ومستشرقين لا فقه لهم, يتشبثون بنصوص عامة من القرآن والحديث, وربما 
من الحديث الموضوع, لتخرج نظم السياسة والاقتصاد تخريجا إسلاميا دون 

 .ضابط من أصول الفقه وشروط الاجتهاد
فمحنة المسلمين اليوم لا تقتصر على تسلط أئمة الضـلالة فحسـب, بـل 

ت ذلــك إلى تربيــة ســخرت المنــاهج الدراســية وكــراسي الجامعــات تعــد
والصحف والإذاعات لمسخ الأفكار والقيم, حتى غدا صيد المخططات في 

 .سرور, يحسب نفسه في انعتاق من أسر القديم, أي قديم كان
إن عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الأرض, أرادت لهـم 

 .م الطواغيت انتهاءالفسوق ابتداء, لتستخف به
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وإنها خطة قديمة, يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق, حتى 
p o ﴿: وذلك كـما يقـول االله سـبحانه(تصل أصولها إلى فرعون, 

w v u t s r q﴾   ]ف ـــرُ خ ـــير .   ]الزُّ ـــو التفس ـــذا ه فه
الصحيح للتاريخ, وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعـوه لـو لم 

نوا فاسقين عن دين االله, فالمؤمن باالله لا يستخفه الطاغوت, ولا يمكـن أن يكو
ا  .   )١() يطيع له أمرً

وهكذا أدركوا المقتل الذي عرفه فرعون, فتواصوا بالإفسـاد, وأخـذوا 
يحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشـة والفجـور, (

لعسر والجهد, كي لا يفيق, بعـد مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد وا
 . )٢() اللقمة والجنس, ليستمع إلى هد￯ أو يفيء إلى دين

 .وصارت تلك سياستهم
 .سياسة محاربة المساجد بالمراقص(

 .ومحاربة الزوجات بالمومسات
 .ومحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر

 .  )٣( ) ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة
بية ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجل في وهكذا تحول بهذه التر
 .وداعته, كما يقول إقبال

 .إنه الأدب والترويض الذي استعمله أئمة الضلالة
                                                 

 .٩/٤٥الظلال   )١(
 .٩/١٢٢الظلال   )٢(
 .٢/٢٥٨وحي القلم للرافعي   )٣(
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 :أدب
ـــل جميـل الميـــل−يسلب الســـرو ــل الحجـ ـــر مث ــرد الصقـ  وي

ــين ــاللحن المب ــان ب ـــاع البحــر يهــوي بالســفين يســحر الركب  ولق
 )١( أطفــأت أنفاســـه وقدتنـــا ـــــانومـــــت ألحانــــــه يقظتنـ

 ... وأشرب الناس الذل
ر من الذل, آب عـلى الحيـف, ولكـن تحـيط وفنَ  −بفطرته −الإنسان(إن 

بالناس أحوال, وتتوالى عليهم حادثات, فيراضون على الخضوع حينـا بعـد 
حين, ويسكنون إلى الخنوع حالا بعد حال, حتى يدربوا عليه, كما يسـتأنس 

ويؤلف الوحش, ولكن يبقى في الـنفس ذرات مـن الكرامـة, ومـن السبع, 
الدماء شذرات من الجمر, فإذا دعا الداعي إلى العزة, وأذن بالحرية, وأيقـظ 
الوجدان النائم, وحرك الشعور الهاجد نبضت الكرامة في الـنفس, وبصـت 

وجاهـد, ورأ￯ كـل مـا  ىالجمرة في الرماد, وفاقت في الإنسان إنسانيته, فأب
 .أهون من العبودية, وأحسن من هذه البهيمية ىقيل

كل ذل يصيب الإنسان من غيره, ويناله من ظاهره قريب شفاؤه, ويسير 
إزالته, فإذا نبع الذل من النفس, وانبثـق مـن القلـب, فهـو الـدواء الـدوي 

 .والموت الخفي
ولذلك عمد الطغاة المسـتعبدون إلى أن يشرـبوا النـاس الـذل, بـالتعليم 

والتأديب المهين, وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شـتى, ليميتـوا الهمـة, الذليل 
 .  )٢( )ويخمدوا الحمية, وإذا بيدهم العصا والزمام

                                                 
 .١٦٢/لعبد الوهاب عزام) محمد إقبال(كتاب   )١(
 .٣١٨/الشوارد, لعبد الوهاب عزام  )٢(
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אא> 
وكان من تمام ما يلزمه هذا الترويض أن يضـيقوا عـلى دعـاة الإسـلام, 
ليسـتبد بالتوجيــه التربـوي والإذاعــي والصــحافي أدعيـاء العلــم والشــعر 

مة, الذين موهوا أمرهم بأسـماء مـنظمات تبـدو في ظاهرهـا مختلفـة, والحك
وطفقوا يزينون للجيل الجديد, سليل المجاهدين وشبل الأسود, أن يكـون 
رقيقا للشهوات والجنس والعيش الرغيـد, وبـدءوا يمحـون تـراث الأمـة 
ـا  ا مـن أن تكـون نبراسً الذي نهضت به, ويطمسون قصص العلـماء, حـذرً

 .ا على طريق العملللجيل يستدل به
 :/فذلك قول شاعر الإسلام إقبال 
 !مــن عليــم وشاعـــر وحكيــم ليـس يخلــو زمــان شعــب ذليـل
:جمــع الـرأي مقصــد في الصـميم فرقتهم مذاهـــب القــول لكـــن
 قصص الأُسـد في الحـديث القـديم علموا الليث جفلـة الظبـي وامحـوا

)١(كــل تأويلهــم خـــداع عليــم بــــرقهمهــــم غبطــــة الرقيـــــق

 ....وقد كان
هذا هو عنـوان خطـة الكيـد اليهـودي والصـليبي, إنـه تعلـيم الليـث 

 .جفلة الظبي يالإسلام
ومحو قصص أسد الإسلام من العلماء والزهاد والمجاهـدين مـن تـاريخ 

 .القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة
ــة ذاك الظبــي الجفــول الــذي لم يعــد يقــتحم,  وأنتجــت خطــط التربي

 .واستبدال التلفت بالعزم, وتعلم المسارعة إلى الهرب
                                                 

 .١٠٢/ديوان ضرب الكليم لإقبال  )١(
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 .إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين
 .شبل أسد تحول إلى ظبي وديع

 .وحر استرقوه ففرح
ومرت الخطة, حتى إن ما نلحظه اليوم لد￯ بعض المخلصين مـن ميـل 

المسـلمين لـيس إلا مـن آثـار هـذه  إلى العزلة والخوف من التعاون مع بقيـة
التربية, ودليلا على نفاذها, وليس ذلـك بمسـتغرب, فإنهـا إذا نجحـت في 
إبعاد الكثيرين عـن الإسـلام, فمـن بـاب أقـرب أن تبعـدهم عـن بعـض 
الإسلام, وتقنعهم بترديد الكلام, والاعتزال, والـتماس الحـذر مـن عمـل 

 .يعرض للمتاعب
بعـد أن أمنـوا, وصـارت عمليـة التحـول  وعندئذ بدأت المرحلة الثانية

 ..السريع إلى الجاهلية
אא 

يقــف الداعيــة المســلم اليــوم كــذلك الموقــف الــذي وقفــه عمــر بــن  
عبدالعزيز, فيحس بوجوب السعي لانتشال الأمة من تيهها الذي تهيم فيه, 

يكلفه الأمر ويدرك ألا مناص له من التقدم للأخذ بقيادها وإن أبت, مع ما 
 .من التعب والنصب

فلا ريب أن السواد الأعظم قد انحرف عن غير ما قصد كيـد, ولا إرادة 
سوء, وهم أهل لأن يشاركوا الدعاة في إرجاع الأمة إلى إسـلامها, والسـير 
في خــط الحركــة الإســلامية, والــدوران في فلكهــا, إذا انجــلى لهــم جانــب 

 .الانخداع الذي هم فيه
صـعب, قـد : أخر￯, فيجد أن الأمر كما قال عمر ةة وقفثم يقف الداعي

 .فني عليه الكبير, وكبر عليه الصغير, وهاجر عليه الأعرابي
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 فماذا يفعل?
 أيترك المحاولة? أم يؤجل إلى حين?

 .كلا
ليس من ترك, فإنه ليس في منهجه شيء من زيف ولا نقص, وآية كمالـه 

في عصرـ المـادة والشـهوات,  هؤلاء الشباب الأحرار الذين يتغنون بالقرآن
 .والقليل يؤدي إلى الكثير, والصبر مفتاح ما انغلق

وليس من تأجيل, فإن مرور الزمن ليس من صالحه, وأن الطغيـان كلـما 
طال أمده تأصلت في نفوس المتميعين معاني الاستخذاء, ولابد من مبـادرة 

 .فطرة كامنة تنتشل, ما دام في الذين جرفهم التيار بقية عرق ينبض, وبذرة
ا للفطرة من الذل الـذي ينشـئه الطغيـان الطويـل, (إنه  ليس أشد إفسادً

والذي يحطـم فضـائل الـنفس البشرـية, ويحلـل مقوماتهـا, ويغـرس فيهـا 
 :المعروف من طباع العبيد

 .استخذاء تحت سوط الجلاد
ا حين يرفع عنها السوط  .وتمردً

ا حين يتاح لها شيء من النعمة والقوة  .)١( )وتبطرً
 .وإذن, فليس من المصلحة الانتظار

 .ولابد من ضم جدد تتسع بهم قافلة الأحرار
אא 

وهكذا, لحقيقة وجود هذه الظباء الجفولة, والعصاة الذين تخلفـوا عـن 
منازل الفضل, ولحقيقة كفر بعض حكومـات الأمـة الإسـلامية وأحزابهـا 

دون بعـض وجـب وجـود حركـة  وأفرادها اليوم, بإيمانهم ببعض الإسلام
                                                 

  .١/٩٠الظلال   )١(
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إسلامية, آمرة بالمعروف, مستنهضة للهمم, ناهية عن الانحراف, كابتة له, 
 .محاولة إقامة حكم للإسلام

وإنما استطردنا هذا الاستطراد لندلل على انتفاء الحاجة للحكم على جميع 
المجتمع الحاضر بالجاهلية, وأن الداعيـة المسـلم يمكنـه الانطـلاق بحريـة 

ا في آن واحد لا حرج فيه وافرة  .انطلاقا مزدوجً
فهو ينظر إلى الحكومة الداعية إلى نهج يخالف الشرع, أو الحزب الـداعي 
إلى مثل ذلك, أو الفرد المتفلسف المعتقد لحل بعض الحرام, أو المنكـر لجـزء 
ا غليظًا مع هذه الحكومـات  من الإيمان, نظرة تكفير غاضبة, ويسلك مسلكً

 .ء الأفرادوالأحزاب وهؤلا
وهو في الوقت نفسه ينطلق منطلقا آخر تجاه أهل المعاصي من المسلمين, 

ا متعددة من الخطاب خطاب حب وتوعية بمعـاني : فمنها. ويخاطبهم أنواعً
العمل الجماعي لمن أد￯ الفرائض والتزم بالأحكـام وأمـر بـالمعروف وفـق 

 .اجتهاده الفردي
التـزم وسـكت في مـوطن خطاب حب وعتاب, أو تقريع, لمـن  :ومنها

 .الأمر والنهي
خطاب شفقة ورحمـة وحنـان, لمـن ألهتـه الشـهوة والغفلـة عـن  :ومنها

 .الفرائض وسدر في العصيان
خطاب مقت وتذكير غاضب عنيـف, لصـاحب الكبـائر الظـالم  :ومنها
 .الماجن

 .كل ذلك في آن واحد
ا في المجتمع الواحد  . معً

*    *    * 
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